
بها الرسول، وكل حركة وكل فعل مرصودة من المسلمين،  ومغازيه وأيامه، وتكاد تكون كل كلمة تلفظ
ويحفظونها عن ظهر قلب، ومدونة في صدورهم قبل أن تدون في الكتب عند بدء حركة التدوين مع 

 نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني.
__________ 
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 :بداية التأليف في السيرة النبوية
 النشأة والتكوين، يتساوى في ذلك الإنسان من سنن الله الكونية أن كل شيء يخضع للتدرج في

والحيوان والأفكار والعلوم والفنون، فلا شيء يخلق كاملًا، أو ينشأ ناضجًا مستوي التكوين، وإنما يمر 
 -صلى الله عليه وسلم-ل إلى نضجه واستوائه وكماله، وسيرة الرسول بمراحل زمنية متتابعة، حتى يص

ج عن ذلك الناموس، فنحن نعلم أن سيرة الرسول لم تدون في حياته، لم تشذ عن تلك القاعدة ولم تخر 
الوحي وغيره  -صلى الله عليه وسلم-أعني: أنه لم يكن من بين الكتَّاب الذين كانوا يكتبون للرسول 

مَن تخصص في تسجيل أحداث حياته صلى الله عليه وسلم؛ الخاصة والعامة، واستمر  -وهم كثيرون-
ه  ويبدو أنه كان لذلك أسباب كثيرة 40-11ل خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة الحال على ذلك طوا

رضوان الله -وهم صحابته  -صلى الله عليه وسلم-من أهمها أن الرجال الذين عاصروا الرسول 
لم يكونوا في حاجة إلى تسجيل تلك الأحداث، فهم قد عايشوها وانفعلوا بها وتفاعلوا  -اعليهم جميعً 
ة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الرسالات والدعوات الدينية فكل مشهد منطبع في ذاكرتهم، معها بدرج

وكل كلمة نطق بها الرسول حفظوها، وكل عمل من أعماله معروف لديهم تمام المعرفة وبكل 
 اصيل، هذاالتف
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أحداث حياة  مع ما امتازوا به من قوة الحافظة وسرعة البديهة. لم تكن الحاجة إذن تدعو لتدوين
الرسول وسيرته لاستغنائهم بالمشاهدة والحفظ ولانشغالهم بالغزوات والفتوحات, غير أنه لم يكد جيل 

تدوين وتسجيل السيرة النبوية،  يختفي حتى ظهرت الحاجة إلى -وهم شهود وحفاظ السيرة-الصحابة 



لم يروا  -روهم وتعلموا منهموهم الذين رأوا الصحابة وعاص-والتأريخ للعهد النبوي, فجيل التابعين 
من أجل  -صلى الله عليه وسلم-بِنفسهم الأعمال الرائعة والجهاد المجيد الذي قام به الرسول 

ن ذلك من الصحابة، فبهرتهم الأعمال والمواقف الرسالة الإسلامية وتبليغها للناس، ولكنهم سمعوا ع
فو يتوا الفرصة، بل عضوا عليها بالنواجذ، والأخلاق, فتاقت نفوسهم لمعرفة كل شيء بالتفصيل، ولم ي

وأخذوا يسألون الصحابة الذين صحبوا الرسول وضحوا معه، وشهدوا جميع مشاهده ومواقعه، ومن 
متى وكيف كانت بيعة العقبة؟ متى كانت الهجرة إلى  -المثال على سبيل-الأسئلة التي كانوا يسألونها 

والثانية؟ ومتى عادوا؟ وكيف كانت غزوة بدر؟ ومن الذين الحبشة؟ وكم عدد الذين هاجروا في الأولى 
شهدوها؟ هذه الأسئلة وأمثالها كانت تلقى على الصحابة ويجيبون عنها، وأسلوب السؤال والجواب 

 روافد العلم، خصوصًا في مراحل النشأة والتكوين.من أهم  -كما هو معروف-
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إثباتها، وإقامة بل إن القرآن الكريم حافل باستخدام أسلوب السؤال والجواب حتى في مجال العقيدة و 
تُمْ تَ عْلَمُو  نَ، الحجة على الكافرين الجاحدين، مثل قول الله تعالى: }قُلْ ليمَني الْأَرْضُ وَمَنْ فييهَا إينْ كُن ْ

، سَي َ  ونَ للَّيَّي قُلْ قُولُ سَيَ قُولُونَ للَّيَّي قُلْ أَفَلَا تَذكََّرُونَ، قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتي السَّبْعي وَرَبُّ الْعَرْشي الْعَظييمي
 .1أَفَلَا تَ ت َّقُونَ{ 

رسول وكان من الطبيعي أن تكون المدينة المنورة، هي أصلح بيئة للإجابة عن كل ما يتعلق بحياة ال
وسيرته من حيث عاش معظم الصحابة الذين عايشوا أحداث الإسلام الكبرى في عهد الرسول، 

فظ، بل بدأوا تدوين الوقائع والأحداث كما سمعوها من ي والحونقلوها للتابعين، الذين لم يكتفوا بالتلق
سعت دائرة السؤال الذين شاهدوها، وكانت تلك لحظة البداية، بداية التأليف في السيرة النبوية. وات

والجواب، ولم تعد قاصرة على المدينة وحدها، بل سارع الناس في خطى الصحابة في كل مصرٍ حلوا 
 شق والفسطاط ... إلخ.فة ودمبه، مثل: البصرة والكو 

ومن حسن الحظ أن من كبار التابعين الذين بدأوا التدوين في السيرة النبوية، وأصبحوا مصدراً رئيسًا 
 كانوا من أبناء كبار الصحابة الذين أخذوا العلم عن آبائهم الكرام، وهم الذين  من مصادرها

__________ 
 .87 -84المؤمنون:  1
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ة ووثيقة ببيت رأوا كل شيء وشاركوا بِنفسهم، بل كان من أوائل علماء السيرة من هم على صلة قريب
رضي الله -لعوام، فأمه أسماء بنت الصديق مثل: عروة بن الزبير بن ا -صلى الله عليه وسلم-النبي 
فتتلمذ عليها ونقل عنها أخباراً كثيرة عن حياة  -رضي الله عنها-عائشة وخالته أم المؤمنين  -عنهما

ين فيها إلى طبقات، والطبقة في اصطلاح النبي وسيرته, وقد قسم العلماء كتَّاب السيرة النبوية والمؤلف
  السن، واجتمعوا في لقاء الشيوخ.المحدثين، هم جماعة تقاربوا في
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 طبقات كتَّاب السيرة:
 رجال الطبقة الأولى من كتَّاب المغازي والسير:

 :عثمان أبان بن -1
ولد في المدينة المنورة حوالي سنة عشرين  -رضي الله عنه-هو ابن الخليفة الثالث عثمان بن عفان 

على أرجح الأقوال، وقد  105 -101الملك بن مروان للهجرة، وتوفي فيها في خلافة يزيد بن عبد 
بالجنة والذي كانت  نشأ أبان في كنف أبيه، الخليفة الراشد، أحد السابقين إلى الإسلام والمبشرين

فهو من كبار الصحابة  -صلى الله عليه وسلم-تستحيي منه الملائكة كما أخبر الصادق الأمين 
ت، في أصلح وأطهر بيئة على وجه الأرض في ذلك الزمان، وفضلائهم، وبيته من أصلح وأطهر البيو 

نشأ أبان  -لصلاح والتقىحيث ا-وهي بيئة المدينة المنورة، في هذا الجو وتلك البيئة وذلك البيت 
 وتعلم، حتى أصبح من كبار فقهاء المدينة المعدودين والمشهورين.

وغيره من كبار الصحابة. كما  -عنه رضي الله-ومن أعلام رواة الحديث الشريف. فقد روى عن أبيه 
 تتلمذ على يديه كثيرون من كبار المحدثين والفقهاء، أمثال محمد بن مسلم بن شهاب
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 نبوية وعمدتهم، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي.الزهري، أستاذ إمام المؤلفين في السيرة ال
حتى أصبح من  -في الفقه والحديثفوق شهرته -ولقد اشتهر أبان بن عثمان بالمغازي والسير 

، وهو يترجم للمغيرة بن أساتذة هذا الفن الحائزين على ثقة العلماء، فقد قال ابن سعد في الطبقات


